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M{^‘‚ÖçÖ^è†Ò‡ð^Â
ولون آخر من آلاء االله على عباده وآيات قدرته التي أحاIت بكـل شـيء , 
ّتجلى في دعاء زكريا لولد صـالح , رضـي , بـر , تقـي , يرثـه ويـرث مـن آل 
ّيعقوب , ويقوم بالدعوة إلى االله , وذلك حين تقدمت بـه الـسن , ووهـن منـه 

جاء من أن تلد زوجه , فأجاب االله تعـالى العظم , ولج به الشيب , وانقMع الر
ًدعاءه وكذب ظنون الناس , وأبMل التجارب القديمة , فرزقه ولـدا راشـدا ,  ً
َبكر به النبوغ والحكمـة , والحلـم والعلـم , والكتـاب في الـصغر , وخـص  ّ
بالحنان والصلاح والتقوى والبر بالوالدين , والرقـة ولـين الكنـف وخفـض 

على قلب زكريا , وأراه آيات تدل على قدرة االله الواسـعة , الجناح , وربF االله 
وأنه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء , وأراه تصرفه في خلقه وفي أعضاء جـسمه 
يحرك ما يشاء ويعMل ما يشاء , وتحقق له أن الكون كله بيده , يخرج الميـت 

 . من الحي , ويرزق من يشاء بغير حساب 
Ná]†ÛÂì_†Ú]…„Þ{

 , وكانت امرأة صالحة د نذرت امرأة عمران من أسرة سيدنا زكريا وق
ًتحب االله وتحب دينه ــ أنها إذا ولدت ذكرا تهب هذا الولد الله لخدمـة دينـه , 
ًوسألت االله أن يتقبل هذا الولد , وينفع به دينه وعبـاده , وأن يكـون داعيـا إلى 

 . ًاالله وإماما من أئمة الهدى 
*** 
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ًوأرادت المرأة الصالحة أمرا وأراد االله أمرا , واالله أعلم بمـصلحة عبـاده ,  ً
فإذا هي تلد أنثى , فتحزن لذلك وتغشاها الكآبة , ولكن الوليدة لم تكن ككـل 
أنثى , بل كانت أقوى على العبادة , وأعلى همة في الMاعات والخيرات من كثير 

 قدر االله ــ لحكمـة يعلمهـا ـــ أن تكـون أنثـى , والنبـوة لا من الفتيان , وإذا
ًيضMلع بأعبائها إلا الرجال , فقد قدر االله أن تكون أما لنبي صـالح يكـون لـه  ّ

 : شأن 
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   ]٣٦:آل عمران[
P{í£^’Ö]ì^jËÖ^e]íè^ßÂ

وكانت في كفالة سيدنا زكريا لمكانتها منه , وفي رعاية االله تعالى , فكـان االله 
يكرمها بالأثمار والفواكه في غير أوانها وفي غير مكانها , تأكـل منهـا مـا تـشاء 

 . وتهب منها ما تشاء 
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وألهم االله زكريا , وهو نبي من الأنبيـاء , ومـن العقـلاء الأذكيـاء , أن مـن 
ًيقدر على أن يكرم فتاة صالحة , أخلـصت أمهـا في النـذر بهـا والـدعاء لهـا ,  ً

         سـابقة لزمانهـا أو متـأخرة عـن وأخلصت هي في الMاعـة والعبـادة , بفواكـه 
ّأوانها , يقدر أن يهب شيخا قد Iعن في السن وعلاه الشيب , وأثر فيه الوهن ,  ً
َّولدا قد انقMع منه الرجاء لعلو السن , وعقر الزوج , وجرت العادة ألا يولـد  ِّ ً

 . لرجل في هذه الحال 
ّفجاشت نفسه , وعلت همته وانتعش الأمل , وقويت الثقة بالرب , ففاض 
ًلسانه بدعاء أمنت عليه الملائكة وتحركت به رحمة االله , وكان كله إلهاما مـن  ّ

 : ًالرب الرحيم , وتقديرا من العزيز العليم 
﴿A B C ED F G H I J K L  NM O      P Q ﴾ . 

 ]٣٨:آل عمران[
R‚Öæì…^e{

 . وأجاب االله دعاءه , وتوجهت إليه البشارة بولد صالح قرب زمان ولادته 
وخلق الإنسان من عجل , فMلب إمارة على إمكان هذا الحدث الكبير 

 a b c d e f _` ~ { | }﴿: وقرب ظهوره , فقال 
g h   ji k l m n o p ﴾ ]٤٠:آل عمران[ , 

عل اللسان الناIق أبكم , ّفالقادر الذي يستMيع أن يسلب خواص الأشياء فيج
ُلا يستMيع أن يتحرك بكلمة , يستMيع أن يودع ما شاء من مخلوقاته ما شاء 

ُمن خواص , والقوي الذي يستMيع أن يمنع يستMيع أن يعMي  ّ ّ . 
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وظهرت آيات االله وقدرته في جسمه ثـم في بيتـه وأسـرته , وولـد يحيـى , 
 . ّاشتد به أزره , وعاشت به دعوته فقرت به عينه , و

ًواسمعوا القرآن يحكي هـذه القـصة تـارة في إيجـاز وIـورا في تفـصيل ,  ً
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يه , وخليفة لوالده العظيم , فيضMلع بأعباء ويولد يحيى فيكون قرة عين لأبو
الدعوة إلى االله والدين الخالص , تظهر آثار النجابة منذ الصغر , فيقبل على العلم 
بشغف وهو غلام , ويتحلى بالصلاح والتقوى وهو شاب , ويمتاز عن أقرانه في 

ً تعالى مخاIبا ُالحب والحنان , والبر بالأبوين يشار في ذلك إليه بالبنان , يقول االله
 A B C ED F G H I J K L NM﴿ :له 
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